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Abstract 

The picture has taken a place that sometimes enables it to take precedence over me-
dia analysis، psychology، and political communication.
The image has the ability to influence to obtain persuasion، not only emotionally or 
dramatically، but also on the level of commercial and political persuasion. In every 
image، the intention of that persuasion is hidden.
 It can be identified by a set of underlying dimensions such as vitality، social domi-
nance، and confidence، for which a group of specific suggestions or movements، such 
as a smile، the movement of hands، or the nature and way of looking with the eyes، is 
established. The visual image often precedes its verbal counterpart in the process of 
persuasion، as it attracts attention easily and effectively affects emotions.
 The quality of the good image of lighting، sizes، and angles is important for the success 
of all advertising messages for products and services and even political advertising 
campaigns، and the image can facilitate the receipt of complex messages and informa-
tion and stimulate the interest of the crowds of recipients It is intended to influence.
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الباحث
الإعلامي

كلية الإعلام - جامعة بغداد

الكلمات المفتاحية: التفكير البصري; الإقناع; الإعلان التلفزيوني.

الادراك البصري والاقناع في الإعلان التلفزيوني
)دراسة تحليلية(

أ.م.د مصطفى عبيد دفاك
مستخلص

النفــس  التحليــل الإعلامــي وعلــم  تتقــدم علــى  أن  أحيانــا  تمكنهــا  الصــورة مكانــة  أخــذت 
السياســي. والتواصــل 

 فقــد صــار للصــورة القــدرة علــى التأثيــر للحصــول علــى الاقنــاع ليــس وجدانيــا أو دراميــا 
فحســب بــل علــى صعيــد الاقنــاع التجــاري والسياســي ففــي كل صــورة تختبــئ النيــة لذلــك الاقنــاع.

 ويمكــن تحديدهــا بمجموعــة مــن الابعــاد الكامنــة فيهــا مثــل الحيويــة والهيمنــة الاجتماعيــة 
والثقــة التــي تؤســس لهــا مجموعــة ايحــاءات أو حــركات معينــة كالابتســامة أو حركــة الايــدي أو 

طبيعــة وطريقــة النظــر بالعيــون.
 تتقــدم الصــورة المرئيــة غالبــا علــى نظيرتهــا اللفظيــة فــي عمليــة الاقنــاع فهــي جاذبــة للانتبــاه 
بســهولة ومؤثــرة بفاعليــة كبيــرة فــي العواطــف ، فنوعيــة الصــورة الجيــدة مــن الإضــاءة والحجــوم 
والزوايــا مهمــة لنجــاح جميــع الرســائل الاعلانيــة للمنتجــات والخدمــات وحتــى حمــلات الإعــلان 
السياســي، ويمكــن للصــورة تســهيل اســتلام الرســائل والمعلومــات المعقــدة وتحفيــز اهتمــام حشــود 

المســتلمين لهــا بقصــد التأثيــر.  

*  الباحث:أ.م.د مصطفى عبيد دفاك - جامعة بغداد - قسم الصحافة الإذاعية والتلفزيونية.

Available Online: http://abaa.uobaghdad.edu.iq/
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مقدمة 

مــن الثابــت أن التلفزيــون هــو وســيط مرئــي، ولذلــك يعتمــد مبــادئ أساســية توجــه الادراك 
البصــري لــه، وان مــا يميــز فتــرة الانتبــاه للتلفزيــون انهــا قصيــرة قياســا للواقــع المعــاش لان هــذه الفتــرة 
غيــر مرتبطــة بثقافــة فنيــة معينــة ولا بقــدرات فطريــة لمجتمــع معيــن أو اختــلاف قــدرات التركيــز لديهــم 
وغيــر مرتبطــة بعمــر محــدد كذلــك. لان هــذه المشــاهدة وهــذا التركيــز مرتبطــان بطبيعــة الخيــال 
البشــري المتفاعــل مــع الصــورة التلفزيونيــة. وبســبب غــزو الصــورة العالــم المرئــي وتجــاوزه عالــم 
الكلمــة المنطوقــة لاختــزال المعانــي وتركيــز الــدلالات والرمــوز واقترابهــا مــن إيجــاد لغــة خاصــة لهــا 
قواعدهــا وتركيباتهــا التــي تتفــوق علــى اللغــة المنطوقــة والمكتوبــة فــي قدرتهــا علــى التصديــق والاقنــاع، 
الامــر الــذي يجعــل مــن التفكيــر البصــري أداة وعنصــرا مهميــن فــي التعليــم علــى المســتويات كافــة. 
إن التفكيــر البصــري نشــأ فــي المجــال الفنــي أساســا لوجــود علاقــة وثيقــة بينــه وبيــن النجــاح الفنــي 
فالصــورة واللوحــة همــا رســالة مرئيــة والاعجــاب بهــا يأتــي عبــره ويفــك رموزهــا ودلالاتهــا عــن طريــق 
البصــر وليــس حاســة أخــرى. يعــد الاقنــاع وســيلة أساســية للتواصــل وهــي القــدرة علــى حســم اتفــاق 
الاخــر مــع وجهــة نظــرك او اتباعهــا ، وقــد تكــون هــذه القــدرة فطريــة وتأثيرهــا يأتــي بشــكل طبيعــي 
لا يتطلــب قــدرا كبيــرا مــن الايضــاح والشــرح فهــو اقــرب مــا يكــون للموهبــة منــه للمهــارة ، وقــد تكــون 
مهارة مكتســبة يمكن تطويرها واعتماد أدوات ووســائل لتحقيقها وانمائها للوصول الى اكبر قدر من 
الاقنــاع ويمكنهــا التأثيــر فــي العديــد مــن الأداء الوظيفــي . جــاء الفصــل الأول مــن البحــث بالاطــار 
المنهجــي ممثــلا بمشــكلة البحــث والحاجــة لــه، امــا الفصــل الثانــي فقــد تنــاول الاطــار النظــري الــذي 
احتــوى المبحــث الأول منــه التفكيــر البصــري وماهيتــه، وجــاء المبحــث الثانــي منــه بقــدرة التفكيــر 
البصــري باعتمــاده الصــورة علــى الاقنــاع فــي تحقيــق هــدف الإعــلان التلفزيونــي .امــا الفصــل الثالــث 
فتناول اجراءات البحث تحليل العينة)اعلان شــركة اسياســيل)4G  .اما الفصل الرابع فقد تضمن 

عــرض النتائجالتــي توصــل اليهــا الباحــث. 

 )الاطار المنهجي( 

مشكلة البحث

مهــارات الاقنــاع اســتهداف شــخص أو مجتمــع وبــذل الجهــود المقصــودة للحصــول علــى 
التأثير في أفكارهم وســلوكهم اعتمادا على التواصل معهم باللفظ أو بالكتابة أو بصريا )بالصورة(. 

ويبــرز هنــا ســؤال يمثــل مشــكلة البحــث:

هل يؤدي اعتماد التفكير البصري الى اقناع أكبر واشد تأثيرا في الإعلان التلفزيوني؟ 
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أهمية البحث

تأتــي أهميــة البحــث عبــر دراســة التفكيــر البصــري الــذي يوفــر كمــاً مــن المعلومــات والبيانــات 
واعتمــاده الرؤيــة البصريــة الأكثــر وضوحــا وفهمــا وجذبــا للانتبــاه للإعــلان التلفزيونــي.

هدف البحث

يرمــي البحــث الــى معرفــة دور التفكيــر البصــري فــي الإعــلان التلفزيونــي لتحقيــق رســالة 
المعلــن بمعلومــات ســهلة وبســيطة للولــوج الــى فكــر المُشــاهِد وعاطفتــه.

منهج البحث

اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي عن طريق وصف إنموذج اعلاني.

تحديد المصطلحات
الادراك

يمتلــئ الفضــاء مــن حولنــا بكــمٍ هائــل مــن الأشــياء والأشــخاص والموضوعــات فلابــد مــن 
وســيلة للفــرد يفهــم ذلــك كلــه ويعيــه عــن طريــق اســتخدامه نوافــذ حســية. والادراك ســلوك يمكــن تعلمــه 
وتنميتــه للحصــول علــى اســتجابة ادراكيــة أكبــر ســعة مــن محــدودي الخبــرة فيــه. )نظــام الأشــياء 
ليــس معطــى بطريقــة مباشــرة وعاديــة، انــه بنــاء تقــوم بــه الــذات الفرديــة أو الجماعيــة علــى حــدٍ ســواء 
)بنكــراد، 1996، صفحــة 17(. والادراك واقعــة نفســية معقــدة، فهــو يؤطــر احاسيســنا ويشــترك فــي 
تكويــن الخبــرات المختزنــة والمتراكمــة والــذكاء والتخيّــل، وهــو يُنظِــم الحــس الآنــي المباشــر المدعــوم 
بصــور مســتحضرة مــن تلــك الذاكــرة. » يكــون لــدي إدراك عندمــا أرى شــيئا هــذا الادراك البصــري لا 
يقــوم بــدون اعلامــي عــن وجــود هــذا الشــيء، لكــن هــذا الادراك يغــدو قويــا جــدا حيــن تصاحبــه لــذة 

والــم.« )لالنــد، 2001، صفحــة 956(.
والادراك ظاهــرة نفســية يمكننــا الشــعور بهــا واســتيعابها لوقوعهــا فــي ظــروف طبيعيــة أو 
لحدوثهــا فــي تفاعــلات الوعــي الناتــج مــن ســلوكنا ومعرفتنــا مصحوبــة بطائفــة مــن المؤثــرات الشــعورية 
الخاصــة. )فاخــر، صفحــة 52( ويخلــص الباحــث الــى تعريــف الادراك بانــه واقعــة نفســية معقــدة 
تدخــل فــي تكوينهــا عوامــل عــدة كالذاكــرة أوتراكــم الخبــرات والخيــال والفطنــة والــذكاء وهــي عمليــة 

حســية لهــا نتائــج شــعورية. 
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الدراسات السابقة 

توظيف مهارات التفكير البصري في تقنيات فن الإعلان

بيداء صبيح صادق ) معهد الفنون التطبيقية، الجامعة التقنية الوسطى، بغداد، العراق 2020(

وكان البحــث يهــدف الــى التعــرف علــى فاعليــة توظيــف مهــارات التفكيــر البصــري فــي 
تدريــس مــادة تقنيــات فــن الاعــلان لطلبــة المرحلــة الاولــى قســم تقنيــات التصميــم الطباعــي فــي 

معهــد الفنــون التطبيقيــة.

وقد خلص الباحث الى نتائج منها :

 إن اســتخدام التفكيــر البصــري فــي تقنيــات فــن الاعــلان ســاعد الطلبــة علــى الفهــم والتعلــم الفعــال 
مــن خــلال وصــول الأفــكار والمعلومــات أســرع مــن الطريقــة العاديــة.

 ســاهم التفكيــر البصــري فــي رفــع قــدرة المتعلــم علــى التحكــم فــي تفكيــره، مــن خــلال المســح 
البصــري الــذي قــام بــه للإعلانــات المعروضــة المتضمنــة العناصــر التصميميــة المنتقــاة خدمتــا لفكــرة 

الاعــلان.
 تمكنــت مهــارات التفكيــر البصــري مــن تحســين القــدرة علــى الاستيــــعاب والتخطيــط، ونمـــــو 

التفكيــر. مهــارات 
 اعتمــدت الدراســة التفكيــر البصــري كاســلوب لتعليــم  مــادة تقنيــات الإعــلان لطلبــة 
الفنــون التطبيقيــة ، امــا بحثنــا فــكان دراســة لتحليــل مضمــون المنتــج الإعلانــي واســتخدامات 

الســيميولوجيا فــي إيصــال التعبيــر والــدلالات للمتلقــي . 

 الادراك البصــري
هــو عمليــة معرفيــة مركبــة ومرحلــة أساســية مــن مراحــل تجهيــز المعلومــات الاتيــة مــن 
العالــم الخارجــي عــن طريــق المنفــذ البصــري لأجــل تفســيرها واعطائهــا المعانــي ومــن ثــم تنظيمهــا فــي 
البنــاء المعرفــي لــدى الفــرد والاســتجابة فــي أثنــاء الحاجــة، فالخبــرة الســابقة تمكــن الفــرد مــن ترجمــة 
احساســاته التــي يتلقاهــا مــن العالــم الخارجــي. )العتــوم، علــم النفــس المعرفــي بيــن النظريــة والتطبيــق، 

2004، صفحــة 98(
يــرى البعــض أنــه القــدرة علــى التحليــل البصــري، وهــو نــوع مــن التفكيــر يتطلــب القــدرة 
علــى تحليــل المرئيــات علــى أســاس عناصــر معينــة كالخصائــص والشــكل واللــون والتكويــن، إذ أن 

اســتخدامها يؤثــر فــي تعلــم الأفــراد )منســي، 2002، صفحــة 12(.
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يمكــن لــلإدراك البصــري معرفــة المثيــرات الخارجيــة بطريقــة بصريــة ويحولهــا مــن مجــرد 
مثيــر الــى عامــل تفســير اعتمــادا علــى الوانهــا واحجامهــا واشــكالها ومكانهــا ومــا فيهــا مــن صفــات 
ثابتــة الــى صفــات ذات دلالات ورمــوز وصــولا الــى فهــم خــاص أعمــق معنــىً وأكثــر تأثيــرا. هــو 
عمليــة معرفيــة مركبــة ومرحلــة أساســية مــن مراحــل تجهيــز المعلومــات القادمــة مــن العالــم الخارجــي 
ومــن خــلال المنفــذ البصــري لأجــل تفســيرها واعطائهــا المعانــي ومــن ثــم تنظيمهــا فــي البنــاء المعرفــي 
لــدى الفــرد والاســتجابة اثنــاء الحاجــة، فالخبــرة الســابقة تمكــن الفــرد مــن ترجمــة احساســاته التــي 

يتلقاهــا مــن العالــم الخارجــي. )العتــوم، 2004، صفحــة 98(
كمــا يــرى البعــض أنــه القــدرة علــى التحليــل البصــري، وهــو نــوع مــن التفكيــر يتطلــب القــدرة 
علــى تحليــل المرئيــات علــى أســاس عناصــر معينــة كالخصائــص والشــكل واللــون والتكويــن، بحيــث 
أن اســتخدامها يؤثــر فــي تعلــم الأفــراد )منســي، 2002، صفحــة 12( ويمكــن لــلإدراك البصــري 
التعــرف علــى المثيــرات الخارجيــة بطريقــة بصريــة ويحولهــا مــن مجــرد مثيــر الــى عامــل تفســير 
اعتمــادا علــى الوانهــا واحجامهــا واشــكالها ومكانهــا ومــا فيهــا مــن صفــات ثابتــة الــى صفــات ذات 

دلالات ورمــوز وصــولا الــى فهــم خــاص أعمــق معنــىً وأكثــر تأثيــرا.

الادراك البصــري) النشــأة والتطــور(
كان للصــورة منــذ بــدء الخليقــة مكانتهــا وصيرورتهــا كلغــة تواصــل وايصــال الأفــكار ومرتبــة 
لنمــط الحيــاة المعرفــي منــذ رســوم الانســان علــى جــدران الكهــوف ولغــة الصــورة وصــولا الــى اختــراع 
الكتابــة لمرســومة الــى اللغــة المكتوبــة والمقــروءة بأشــكالها المختلفــة الأخيــرة، وســارعت المجتمعــات 
لتوســعها الــى إيجــاد لغــات أســهل اســتعمالا واقــل تعقيــدات قواعديــة وأســرع ايصــالا للمعانــي بالرغــم 
مــن بقــاء أو حتــى صعوبــة دلالاتهــا ورموزهــا أو انحســار بعضهــا لــدى فئــة معينــة مــن المجتمــع. 
فقــد جــاءت لغــة الصــورة )الفوتوغــراف والســينما والتلفزيــون( ولــكل منهــا قواعدهــا وعناصرهــا التــي قــد 
تشــترك ببعضهــا وتتميــز بالبعــض الاخــر، ويمكــن ان نطلــق علــى هــذا العصــر عصــر البصريــات 

فــي مجــالات الحيــاة مــن نشــاطات ومشــاهدات عبــر وســائل تكنلوجيــة متطــورة. 
و تعدد أنماط التلقي والتفكير واختلفت في التذوق الفني وإذ تمتزج الرؤية والخيال. 

يمكــن تحديدهــا او حصرهــا بضوابــط  هــو عمليــات عقليــة مبهمــة وحــرة لا  إن التفكيــر 
ســلوكية محــددة، يمتلــك النــاس أفــكارا وتصــورات لا يشــعرون بحاجــة للتعبيــر عنهــا، وعلــى الرغــم 
مــن أن التفكيــر البصــري لا يخلــو مــن عناصــر تصويريــة ودلاليــة، الا انــه يمكــن وصفــه بأنــه عمليــة 

مفاهيميــة غيــر جامــدة. 
إن التفكيــر البصــري هــو محاولــة للحــس بالمــادة المعروضــة عــن طريــق الشــكل أو الصــورة 
ويتشــكل المعنــى المُــدرك مــن خــلال المعرفــة الحســية للصــورة أو الرمــز الــذي يشــير اليهــا، اذ ليــس 
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بالضــرورة أن تكــون الصــورة واقعيــةَ المــرأى بــل يمكــن أن يحضــر الرمــز فيهــا ويــؤدي – نتيجــة 
لخزيــن المعرفــي للرائــي – الادراك للمعنــى نفســه بينــه وبيــن صانــع المنجــز. ويســعى الرمــز لقصــده 
الجمالــي والوظيفــي عــن طريــق مجموعــة مــن النقــاط والخطــوط والاشــكال والكتــل المرتبــة داخــل 
الاطــار الفنــي، ويتشــكل الفهــم هــذا مــن مفهوميــن همــا أســاس فكــرة التفاعــل مــع ذلــك المنجــز وهمــا 
الرمــز والمعنــى إذ يمكــن لصانــع المنجــز ان يعبــر عــن أفــكاره برمــز يقــوم المتلقــي بوصفــه وتحليلــه 
وتفســيره علــى وفــق قدراتــه عــن فــك هــذا الرمــز والوصــول الــى تعبيــره عــن فكــرة )الزيــات و كمــال، 

1999، صفحــة 125(.
إن العلاقــة بيــن الفكــرة والرمــز علاقــة ســببية فــان مــن تســبب بوحــي الرمــز هــي الفكــرة 
، وهــو دال علــى مدلــول قــد يشــير الــى دلالات يمكــن أن تتســرب الــى كلمــات واشــياء وطقــوس 
وحــركات ، وقــد يمنحهــا ابعــادا تخرجهــا عــن دائرتهــا الوظيفيــة الــى مــا يشــكل عمقــا دلاليــا يحولهــا 
الــى رمــوز لحــالات إنســانية . )بنكــراد، 1996(. إن تصميــم لقطــة فنيــة يرتبــط بعلاقــة حتميــة مــع 
الفكــرة التــي يُــراد ايصالهــا الــى المتلقــي وشــد انتباهــه واقناعــه بمضمونهــا ومــن ثــم التأثيــر فــي قــراره 
فــي المتابعــة والقبــول بهــا . وبهــذا يكــون الأثــر البصــري حاضــرا مختــزلا الكلمــات ، فيشــكل التفكيــر 
البصــري بهــذا ركيــزة أساســية لفــم انتــاج المنجــز الفنــي. إن الرســالة البصريــة تتطلــب قــراءة لاســتخراج 
بيــن صانــع  الواجــب حضــوره  المشــترك  الفهــم  وهــذا  فــي رموزهــا ودلالاتهــا.  المضمــرة  المعانــي 
المنجــز ومســتقبله يتطلــب فضــلا عــن المعرفــة النظريــة مشــاهدات وتســجيل صــور مرئيــة فــي الذاكــرة 
البصريــة الامــر الــذي يزيــد مــن قــدرة المســتقبل علــى فهــم الرســالة والتعبيــر عمــا يجــول بفكــره وعمــا 
يريــد صانــع المنجــز ايصالــه اليــه باختــزال وتقريــب للمســافات المعرفيــة بينهمــا إذ أن البصــر أكثــر 
قــدرة علــى التصديــق والبقــاء فــي الذاكــرة زمنالاســيما  أطــول، فالبصــر مــن الحــواس الأكثــر أهميــة 
لــدى الفــرد لاســيما  فــي مجــال تعليمــه وتعلمــه » حيــث يصــل التعلــم عنــد الانســان الــى حوالــي %85 
فأكثــر ». )مطــر و طــه، 2018، صفحــة 172(  إن الادراك البصــري » امتــدا لنظريــة بلوم*فــي 
بنــاء المعنــى، وهــو أحــد الجوانــب التــي أكــد عليهــا ســنكر** فــي دراســته التــي تحــث علــى الترابــط 

بيــن المناهــج الدراســية وزيــارة المتاحــف مــن قبــل المتعلميــن ». )المصــري و عيســى، 2019(
 إن التفكيــر عمليــات عقليــة مبهمــة لا يمكــن تحديدهــا أو حصرهــا بضوابــط ســلوكية، امــا 
مهاراتــه فهــي عمليــات تمــارس عــن قصــد. فلأجــل إدراك صــورة معينــة يلزمــه قــدرا مــن الخبــرات 
التراكميــة المخزونــة الحســية منهــا والشــكلية فــي الذاكــرة ومعلومــات مــن شــأنها أن تعــزز قدرتــه علــى 
التفكيــر واســتحضار المعنــى. لا ينحصــر التفكيــر البصــري فــي رؤيــة محــددة بــل يعتمــد رؤىً متعــددة 
مــع وجهــات نظــر متعــددة تتفاعــل فيمــا بينهــا وتمتــزج لتخــرج بخلاصــة لرؤيــة ذاتيــة، ويحفــز التفكيــر 
البصــري المتلقــي علــى اســتحضار مــا يختزنــه مــن خبــرات وصــور لتتشــكل لديــه معادلــة وصــورة 
كاملــة المعنــى معتمــدة الرمــز لتصــل الــى تفســير وتحليــل للمرئــي واحالتــه الــى القبــول أو الرفــض. 
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 إن قــراءة الرمــز المضمــن فــي الصــورة يرمــي الــى معنــى ويقــود الــى تنظيــم الأفــكار وتحليــل 
مــا تتضمنــه الصــورة مــن الصيــغ الوظيفيــة فــي التكويــن الشــكلي لتتشــكل منهــا صــورا عقليــة لان 
التكويــن المعرفــي يرتبــط باســتيعاب الشــكل البصــري وتحليلــه. إن  مهــارات التفكيــر البصــري تســهم 
فــي تشــكيل منظومــة معرفيــة تعمــل علــى تأمــل المتلقــي وفهمــه للصــورة وشــكلها وتحويلهــا مــن صــورة 
مســتحضرة مــن خزيــن الذاكــرة أو مضافــة أو متخيلــة لتكويــن صــور جديــدة اذا مــا غابــت المثيــرات 
البصريــة ، فالتخيــل يعمــل علــى تدويــر اســتخدام الخبــرات الماضيــة والتخيــلات العقليــة واعادتهــا 
و  حفظهــا فــي عيــن العقــل. )ابوغزالــة و احمــد، 2013، صفحــة 128(.  يســهم التفكيــر البصــري 
فــي تنميــة مهــارات التلقــي للتأمــل والفهــم والقــدرة علــى تحويــل المرئــي الــى لفظــي لشــرح محتــوى 
المرئــي واســتخلاص المعانــي التــي يتضمنهــا اذن فــالإدراك” هــو عمليــة تجميــع الانطباعــات الحســية 
وتحويلهــا الــى صــورة حســية “ )النصــر، الزغلــول، و اخــرون، 2003، صفحــة 111( .  للتفكيــر 
البصــري أهميــة قصــوى فــي ارســال الرســائل الاعلانيــة واســتقبالها وجعــل وصــول الرســالة مختــزلا 
الزمــن  والجهــد ومُثريــاً للمعنــى عــن طريــق تطويــر مهــارات صانــع المنجــز ومســتقبله وذلــك بتحديــد 
المفاهيــم البصريــة بوصفهــا مدخــلات مــن جهــة وتنشــيط العقــل عــن طريــق اســتدعاء الصــور مــن 
الذاكــرة بعــد اســتلام رموزهــا ممــا يجعــل المتلقــي يغــادر ســلبيته فــي التلقــي وحضــوره المبــدع فــي 
التحليــل والوصــف والتخيــل واســتخراجه المدلــولات والمعانــي وتفكيــك معادلــة المخفــي منهــا عبــر 
مهــارة التفكيــر البصــري ، وبهــذا يســرّع الأخيــر مــن الترابــط الفكــري والتبــادل المعلوماتــي بيــن المنتــج 
والمســتهلك للمــادة المصــورة الاعلانيــة . يرتبــط التفكيــر البصــري بمســألتين مهمتيــن الأولــى هــي مــا 
يتعلــق بالعلاقــة المترابطــة بيــن مــا نشــاهده مــن صــور فــي الواقــع المعــاش والذاكــرة التــي تربــط بينهــا 
وبيــن الخزيــن البصــري المتراكــم فيهــا والثانيــة مــدى الارتبــاط بيــن ذلــك الخزيــن والمرئــي مــن الصــور 

وبيــن موروثنــا الاجتماعــي والثقافــي لــلإدراك.  

خصائص الادراك البصري

  اتفقت بعض النظريات*1 في تفسيرها عملية إدراك الأشياء على انه يمر بثلاث مراحل:

 الإضاءة: حيث سقوط الضوء على المدرك من الأشياء لكي تتبين ملامحه وخواصه.
 الابصــار: تســتلم العيــن صــورة منعكســة مــن ســطح المــادة المُدرَكــة متضمنــة معلومــات تصفهــا 

وتبيــن شــكلها.

1 *نظريات إدراك الأشكال، نظرية إدراك الألوان، نظريات إدراك المسافة والعمق وتتضمن :- النظرية التجريبية، نظرية جيبسون، تصور هب Hebb للإدراك 
البصري ،النظرية الذهنية، النظرية الظواهرية.
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 المعلومــات: فــي هــذه المرحلــة يتــم تحليــل مــا وصــل الــى العيــن مــن شــكل وترجمتــه وتحويلــه الــى 
إشــارات عصبيــة تذهــب الــى مركــز المعالجــة البصريــة بالقشــرة المخيــة حيــث يتــم تشــفيرها ومعالجتهــا 

ادراكيا. )،سولسو، 1996(

الإعلان
انتشــرت لغــة الصــورة وهيمنــت علــى الســاحة الثقافيــة الإنســانية وتشــكيلها مرحلــة جديــدة لا 
تشــبه المراحــل الســابقة، وســيطرت عــل ســبل الارســال وصيغــه فقــد وســعت مــن قدرتــه علــى التأويــل 
والمشــاركة والتحليــل بعيــدا عــن التلقــي الســلبي مــن دون تدخــلات لــه فــي إعــادة الصياغــة أو ســعة 
المعلومــة الواصلــة اليــه، فقــد صــار يمتلــك القــدرة التأويليــة المعتمــدة علــى القــدر الــذي يمتــع بــه مــن 

ثقافــة ، فالصــورة امتلكــت القــدرة علــى التحكــم بمجمــل قراراتنــا . )مخلــوف، 2000، صفحــة 18(
تتطلــب القــراءة المشــتركة للصــورة بيــن صانعهــا ومســتقبِلها مخزونــا دلاليــا بينهمــا فضــلا عــن 
حاجتهــا الــى إثــارة  عاطفــة الرائــي بوصفــه عنصــرا إضافيــا  لقدرتــه القرائيــة والاســتنتاجية وان أي 
 Olney, Holbrook, & Batra,( عنصــر إضافــي فــي الإعــلان يزيــد مــن شــدة الانتبــاه والســعادة
1991( يتضــح اشــتغال الــدال والمدلــول فــي الإعــلان بشــكل اكثــر وضوحــا منــه فــي لغــة الــكلام، إذ 
تســتطيع القواميــس ومعاجــم اللغــة أن تشــير الــى معانــي الكلمــات ويمكــن للمتلقــي العــودة اليهــا عنــد 
اشــكال المعنــى لمفــردة معينــة لاحتمــالات المعانــي الكثيــرة وبذلــك يتحــدد المعنــى ولاســيما فــي حــالات 
البلاغــة والتوريــة اللغويــة، فــي حيــن أن الصــورة المرئيــة يســتنبطها المتلقــي مباشــرة كمــا اســلفنا مــن 
خبراتــه المخزونــة فــي ذاكرتــه .ويمكــن للصــورة ان تحتمــل  البلاغــة أيضــا فيمكــن ان يتغيــر معناهــا 
المباشــر علــى وفــق تموضعهــا فــي الســياق الســردي وارتباطــه بمــا يســبقها أو يتبعهــا مــن صــور 
فــي حــدث معيــن، وهــذا مــا يحــدث فــي الإعــلان التلفزيونــي إذ تتعــدد المعانــي والــدلالات ارتباطــا 
بالجوانــب النفســية والثقافيــة والاجتماعيــة والعواطــف والمعتقــدات فتخــرج مــن الدلالــة المباشــرة الــى 
الدلالــة التأويليــة وتتحــول الــى شــفرات مشــتركة بيــن المرســل والمســتقبل . الصــورة فــي الإعــلان هــي 
الــدال ومعناهــا هــو المدلــول وهــي لا تقتصــر علــى المعنــى الدلالــي فقــط، بــل تتعــداه الــى الوظيفــة 
الجماليــة والايحائيــة والتوجيهيــة لكــن هــذا لا يعنــي أن الكلمــة غيــر مهمــة وتختلــف عــن اشــتغالها 
الدلالــي والمباشــر بــل هــي مكملــة للصــورة ووظيفتهــا. إن الايقونــة التــي تشــير الــى الصــورة بوصفهــا 
بصريــة »لا تخضــع لتجربــة اجتماعيــة أو ثقافيــة أو نفســية أو دينيــة كمــا هــو الحــال فــي الرمــز بــل 

هــي مفــردات لغــة يمكنهــا أن تتطــور«. 
 لقــد حــاول بعــض المنظريــن فهــم طبيعــة اشــتغال الصــورة فربطــوا بيــن الدليــل اللغــوي 
والدليــل الايقونــي مبينيــن أن كل قــراءة للســنن الايقونيــة يجــب أن تنطلــق مــن معطيــات لســانية ينظــر 

)اعمــار، 2002(.
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 يتطلــب الإعــلان فــي التلفزيــون قــدرات صناعــة صوريــة وبلاغيــة لإيصــال المعنــى والتأثيــر 
فــي المتلقــي واجتذابــه وشــد انتباهــه مــن بيــن الكــم الهائــل للصــور الأخــرى، وجعلــه مركــزّا فيما صنعه. 
يعتمــد الإعــلان الاختــزال فــي الزمــن مــع كثافــة فــي المعنــى ممــا يتطلــب وجــود بلاغــة مرئيــة وهــذه 
البلاغــة مــن ضمــن عمليــة الاتصــال البصــري وتســتدعي متغيــرات كثيــرة تعمــل علــى المســاعدة فــي 
تفســير مــا يُــرى فــي الإعــلان ليعــزز مــن قــوة الفهــم المشــترك وتقــوم بلاغــة الصــورة بإقنــاع فاعــل عبــر 
عــرض المــادة عــن طريــق شــخصية مشــهورة مؤثــرة فــي الواقــع الاجتماعــي وحاصلــة علــى مســاحة 
مــن التعاطــف معهــا مــن فئــة اجتماعيــة واســعة ممــا يجعــل لهــا اثــرا كبيــرا فــي تقبــل مــا تقدمــه علــى انــه 
المثال وقد تكون شخصية رياضية او دينية او اجتماعية ام فنية .... الخ، وتوضع هذه الشخصية 
بصيغــة البطــل او المتبنــي تمامــا لفكــرة المــادة المعلــن عنهــا بوصفهــا قصــة مقنعــة واســتغلال الجانــب 
العاطفــي هــذا مهــم فــي إيصــال وتثيــر الرســالة الاعلانيــة، فضــلا عــن اعتمــاد الأرقــام والإحصــاءات 
التــي تخاطــب العقــل وتعمــل ســوية علــى عمليــة اقنــاع منطقيــة. اذن هنــاك تسلســل منطقــي للإقنــاع 
البصــري للمــادة المعلــن عنهــا تبــدأ مــن الحكــم الجمالــي المعتمــد علــى خزيــن خبــرات صــوري.

 إن فهــم الرســالة الاعلانيــة يتطلــب الادراك أولا وهــو كمــا أســلفنا يعتمــد مزيجــا فعــالا مــن 
الادراك والخيــال ولكــي تتــم عمليــة الادراك البصــري للإعــلان لابــد مــن المــرور بعمليتيــن مهمتيــن 

ترتبطــان بالجانــب الســيكولوجي همــا: 

 الادراك البصري )الحسي( 
 التعبير 

ويتحكم فيهما بواسطة نشاطات عصبية مفترضة )عبدالحميد، 2008، صفحة 229(.
ان قــدرة الصــورة كبيــرة جــدا علــى تركيــز المعنــى فــي ذهــن المتلقــي وتختــزل ازمنــة وأفــكار 
وامكنــة بســرعة توافــق وســرعة عرضهــا واســتحضار معانيهــا تكــون بــذات الســرعة فــي عرضهــا وهــي 
بذلــك تتجــاوز ضيــاع الوقــت وتجنــب الســرد الطويــل الــذي يتطلــب جهــد ومــال ووقــت أكثــر، فالتفكيــر 
الإبداعي وعمليات التذوق الفني كذلك انما يتميزان بذلك الامتزاج الخاص بين التفاعل الحر للقوى 
داخل المجال وبين الوحدات أو القوى الأكثر تحديدا. فالمعرفة الحدسية )الكلية التركيبية( والمعرفة 
العقليــة )الجزئيــة التحليليــة( ضرورتــان بشــكل خــاص خــلال عمليــة الادراك. )عبدالحميــد، 2005( 
 لغــة الشــكل تتطلــب الدرايــة الكاملــة بــأدوات بنــاءه، فالنظــر الــى صــورة ضمــن اطارهــا 
المحــدد يتطلــب الفهــم للمعانــي والــدلالات والرمــوز للخطــوط والكتــل والاشــكال ودائــرة العلاقــات بيــن 
الموجــودات ضمــن ذلــك الاطــار وكل هــذه مجتمعــة تشــكل تأثيــرات ادراكيــة فيمــا بينهــا تجعــل المتلقــي 

يراهــا كلا متكامــلا. 
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ان عمليــة تحليــل وتفســير الإعــلان عمليــة اعــادة خلــق للمعانــي لــدى المتلقــي وتقبلهــا معتمــدا 
على ما يمتلكه من قدرة ادراكية مفعمة بالعاطفة التي تعمل على شد انتباهه وجذبه لمشاهدة المادة 
المعلــن عنهــا والاقتنــاع بهــا وتتطلــب عمليــة التفســير فــك الرمــوز والــدلالات والاشــارات فــي الصــورة. 

الرمز
)هــو علامــة تــدل علــى شــيء مــا لــه وجــود قائــم بذاتــه فتمثلــه وتحــل محلــه ( )الموســوعة 
العربيــة الميســرة، 1972، صفحــة 162( و يمكــن للرمــز أن يتعــدى معنــاه المباشــر ولا يمكــن أن 
يتطابــق مفهــوم الرمــز بمــا يشــير اليــه عنــد صانــع الفلــم والمتلقــي بشــكل مطلــق لان مفهــوم الرمــز 
يختلف بدلالته من شخص الى آخر وهذا يؤكد ضرورة وجود خبرة مشتركة بين المرسل والمستقبل.

الاستعارة   
يســاعد اســتخدام الاســتعارة فــي القــدرة علــى ايضــاح معنــى الفكــرة الرئيســة ووحــدة الموضــوع.  
فالاستعارة في الفلم )الدراما( هي ان يجئ المخرج بصورة تكمّل أو ترسّخ معنىً محدداً أي استعارة 
معناهــا لإضفائــه علــى صــورة اخــرى. مثــل أن يجــئ شــخص غاضــب وتقــدح عينــاه شــرراً وبعــد ان 
يكلّــم أحدهــم ويفــرغ غضبــه يضــع رأســه فــي إنــاء مــاء بــارد ... ليقطــع المخــرج علــى ســكين احمّــرت 
مــن النــار لتُغمَــر فــي مــاء بــارد ... ويحقــق ذلــك بالمونتــاج الــذي هــو مصــدر متكــرر للاســتعارة 
ويبرز جوانب الرمز بشكل »التشبيه بين الضدين المختلفين » )الجندي، 1966، صفحة 133(. 
إن الجوانــب الاساســية للعمــل الفنــي تكمــن فــي المــادة والموضــوع والتعبيــر. فلتنفيــذ مشــهد 
وتحويلــه مــن فكــرة الــى بنــاء حســي او الــى بنيــة صوريــة لابــد مــن أن يختــار المخــرج انســب الوســائل 
والعناصــر اللغويــة بمــا يضمــن تحقيــق بنيــة ســمعية بصريــة تحقــق تلــك الفكــرة كوجــود عيانــي )مادي( 

لهــا علــى ان الفــن – اي فــن – لا يتحقــق إلا عــن طريــق بنيتــه الشــكلية.
يشــغل الترميــز مجــالا كبيــرا فــي الصــورة الاعلانيــة إذ يتــم فيــه تشــفير المعنــى الــذي يتطلــب 

فــك التشــفير مــن المتلقــي، وهــو يعمــل فــي جانبيــن مهميــن همــا الأســاس فــي صناعــة الإعــلان:
المضمون  	
الشكل  	

يثيــر شــكل الإعــلان حــواس المتلقــي الادراكيــة واســتجابته العاطفيــة الإيجابيــة عابــرة للملــل 
ومليئــة بالإثــارة. وتقــدم الصــورة وظائفهــا الدلاليــة والجماليــة والتوجيهيــة والايحائيــة عــن طريــق اعتمــاد 

عناصــر بنائهــا المتضمنــة للدلالــة والمعنــى عــن طريــق: 
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1. الصورة:

أ. حجــوم اللقطــات: تعــد لقطــات الكاميــرا وزواياهــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن صناعــة الإعــلان وتجربــة 
مشــاهدة سلســة. بــدون عيــن مدربــة لتمييــز كيــف يجــب أن تنظــر الكاميــرا إلــى موضــوع مــا، ســيفقد 

الإعــلان معنــاه وســيكون مجــرد مــادة بــلا تأثيــر.

 close up shoot (c.u.s( :أولا: اللقطة القريبة

كمــا يوحــي الاســم، تقــوم اللقطــات المقربــة بتكبيــر الموضــوع لتســليط الضــوء علــى ميــزات 
الكائــن أو للتأكيــد علــى مشــاعر الشــخص أو الممثــل. يمكــن أن تشــير اللقطــات المقربــة للأشــياء 
ــا إلــى أهميتهــا المســتقبلية. بالنســبة إلــى اللقطــات المقربــة للأهــداف البشــرية، تميــل هــذه إلــى  أحيانً
نقــل تأثيــر أكثــر دراماتيكيــة. قــد تلاحــظ كيــف أنــه فــي الإعلانــات وحتــى الأفــلام، كلمــا اقتربــت 
الكاميــرا مــن وجــه الممثــل زادت حــدة المشــهد عاطفيــاً. هنــاك مســاحة كافيــة للإيمــاءات ولغــة الجســد 

وتعبيــرات الممثليــن والمســاحة التــي يــدور فيهــا المشــهد.

  medium shoot )M.S( :ثانيا: اللقطة المتوسطة

فــي اللقطــة المتوســطة، تعــرض الكاميــرا عــادةً الموضــوع حتــى الخصــر وبمســاحة كافيــة 
للــرأس. إنهــا واحــدة مــن أكثــر تصميمــات اللقطــات شــيوعًا التــي يتــم اســتخدامها فــي العديــد مــن أنــواع 
الإعلانــات. هنــاك مســاحة كافيــة للإيمــاءات ولغــة الجســد وتعبيــرات الممثليــن والمســاحة التــي يــدور 
فيهــا المشــهد. لقدرتهــا علــى توضيــح المشــهد وتســليط الضــوء علــى المــواد المعلــن عنهــا فلهــا دورهــا 

المهــم فــي الإعــلان. ولهــا تفاصيــل أخــرى تنــدرج ضمــن الحجــم نفســه.

 Long shoot )L.S( :ثالثا: اللقطة العامة

Extreme long shoot (EX.L.S (تختلــف احجــام اللقطــة الطويلــة بيــن متناهيــة الطــول 
والطويلــة جــدا )VERY LONG SHOOT) وقليــلا مــا تســتخدم فــي الإعــلان التلفزيونــي وينحصــر 

اســتخدامها بلقطــة واحــدة لبيــان جغرافيــة المــكان وســعته.

ب. زوايا الكاميرا  

 لزاويــة الكاميــرا القــدرة الدلاليــة والرمزيــة الكبيــرة فيمكــن للزاويــة المنخفضــة أن تجعــل مــن 
الشــخصية ذات مكانــة ســامية ومتســلطة ولهــا الهيبــة والكبريــاء، فــي حيــن الزاويــة العليــا تعطــي 

الدلالــة العكســية لذلــك تمامــا. 
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2. التكويــن: يمكــن تضميــن التكويــن فــي الإعــلان دلالات تســاعده علــى تأكيــد معنــى او اختــزال 
ازمنــة وأماكــن وتقديــم موجوداتــه كصــورة مشــحونة بالمعانــي تشــد انتبــاه المتلقــي، فيوجــه مشــاعره 
والتأثيــر فــي رأيــه وحكمــه. يمكــن للتكويــن فــي وســائله وعناصــره أن يشــكل عامــلا مســاعدا لتضميــن 

الإعــلان معــانِ ودلالات تــؤدي الــى التأثيــر.

الكتلــة: يشــكل الممثــل والديكــور والاكسســوار كتلــة يقــاس حجمهــا قياســا للفــراغ فــي الإطــار الحــاوي 
هــذه  مــن  المكونــة  المجموعــة  او  الشــخصية  او  المســاحة  أو  للجســم  الصــوري  الــوزن  فهــي  لهــا 

العناصــر مجتمعــة. )ماشــيللي، 1983، صفحــة 42(.

الإطــار: يعطــي اســتخدام الإطــار القــدرة علــى انتقاءالاشــياء ووضعهــا فــي دائــرة التأكيــد والاهميــة 
لاختيارهــا دون غيرهــا.

الإضــاءة: هنــاك اعتقــاد خاطــئ هــو أن للإضــاءة وظيفــة تقنيــة لتحســين نوعيــة الصــورة فقــط، فــي 
حيــن انهــا تعــد جانبــا مهمــا مــن جوانــب الاتصــال التــي تؤثــر فــي إدراك العقــل الباطــن، ويمكنهــا 
التحكــم بالحالــة المزاجيــة نظــرا لقدرتهــا الايحائيــة. تقــوم الإضــاءة بــدور تكاملــي مــع بقيــة العناصــر 
وســاند للتكويــن لمــا تحملــه مــن دلالات تســهم فــي تحســين صناعــة الإعــلان وكثــرة مشــاهدته وتأثيــره 
وأنهــا تزيــد مــن الإحســاس بالعمــق فكلمــا )زاد الاحســاس بالعمــق الفراغــي هــذا ســيعني زيــادة فــي 
التبايــن فــي الضــوء ويقــل هــذا الاحســاس لــو تقاربــت شــدة النصــوع فــي مســاحتين يــؤدي الــى زيــادة 

الاحســاس بالتســطح لا بالعمــق( )مرســي، 1973، صفحــة 77(.
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المونتــاج:  هــو ليــس عمليــة ربــط فنــي بيــن مجمــوع اللقطــات والمشــاهد المختلفــة بــل هــو إعــادة خلــق 
لإيقــاع متوافــق مــع الفكــرة الأساســية للمنجــز الفنــي، والعمليــة الإبداعيــة التــي يمكــن عــن طريقهــا 
اســتخدام الاســتعارات الدراميــة والادائيــة بشــكل عــام فهــي عمليــة » تــؤدي دورا دراميــا مهمــا فــي 
الحــدث بإدخالهــا عنصــرا نافعــا فــي الروايــة« )مارتــن، اللغــة الســينمائية، 1964، صفحــة 47( إن 
فــن الســينما تحقــق عندمــا تحركــت الكاميــرا الســينمائية ، فتاريــخ بدايــة الســينما يشــير الــى أنهــا بــدأت 
بلقطــة ثابتــة تتــم حركــة الأشــخاص والاشــياء امامهــا كمــا هــو حــال المســرح وعندمــا تحركــت الكاميــرا 

صــار المونتــاج فاتحــا آفاقــا تعبيريــة واســعة )جانيتــي، 1981، صفحــة 186(

3. العناصر الصوتية:

 يقتــرب التكويــن الصوتــي وقــوة تعبيــره بــأداء متقــن مــن التكويــن الصــوري علــى الرغــم 
مــن الاختــلاف بينهمــا فالصــوت لــه أثــره فــي التكويــن الصــوري لمــا يشــكله مــن رســم صــورة فــي 
خيــال المتلقــي تكمــل معنــى المرئــي منهــا، فالصــوت يقــوي معانــي التكويــن الصــوري معتمــدا علــى 
العواطــف والمشــاعر فهــو يظهــر مــرة عنصــرا مســيطرا فــي الــكادر وأخــرى يُتــرَك الــى العمــق البعيــد. 

)أ.ف.فاســفيلد، 1987، صفحــة 15( 

الموســيقى: هــي العنصــر النوعــي لتأويلهــا لوظيفــة تعبيريــة وجماليــة خالصــة، ويمكنهــا ان تثـّـور 
أفــكار صانــع العمــل مــع صانعهــا وهــي تــؤدي وظائــف عــدة منهــا: 

وصف الحدث 	
تعبير عن الجو العام  	
اثارة التباين والتأكيد  	
الإيحاء بالمكان  	
التوقع والقلق التحول العاطفي  	
تحديد معالم الشخصية  	
الإيحاء بسرعة الإيقاع وبطئه. 	

الصمــت: هــو الفــراغ الــذي يتركــه المجــرى الصوتــي فــي الحــوار او الموســيقى او المؤثــر الصوتــي 
والموســيقي والــذي لــه قــدرة علــى الاثــراء الدلالــي عنــد اســتخدامه بشــكل متقــن. 
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تحليل العينة:

اســم الإعلان: الســرعة يســتحقها العراق 
الوقــت 2 دقيقتــان 

الشــخصية الرئيســة: كاظم الســاهر 
انتاج لصالح شــركة اســيا ســيل للاتصالات في العراق 

ملخص الإعلان:

مــكان مهجــور بــه تلفزيــون قديــم تظهــر علــى شاشــته علامــات انقطــاع البــث او ســوء البــث 
ويظهر كاظم الســاهر يرتدي خوذة الراس التي يســتخدمها متســابقو الســيارات فائقة الســرعة )الرالي 
formula 1( ويصعد سيارة حمراء اللون مكتوب عليه )4G( وهي الخدمة الاتصالية التي تعلن عنها 
شركة اسياسيل، ينطلق بسرعة فائقة باستدارات حادة وحركات دائرية واصوات توحي بشدة السرعة 
الفائقة التي تسير بها السيارة. وفي النهاية يترجل الساهر ليقول جملة )السرعة اللي يستحقها العراق( 
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التحليل:
اعــلان شــركة اســيا ســيل بإدخــال خدمــة  4g فــي نظامهــا الاتصالــي وهــي خدمــة تجعــل 
ســرعة الانترنــت مضاعفــة عمــا هــي عليــه .وجمــع الإعــلان بيــن عنصريــن مهميــن يؤديــان الــى 
ســعة الانتشــار همــا اعتمــاد فنــان مشــهور مثــل كاظــم الســاهر وأدوات اللغــة الصوريــة  التعبيريــة  
مــن اضــاءة وموســيقى وحــركات كاميــرا وحجــوم وزوايــا الكاميــرا وان ذلــك كلــه يثيــر ويحفــز ذاكــرة 
المتلقــي ويحفزهــا لاســتحضار المعانــي والــدلالات التــي تتضمنهــا الصــورة فــي الإعــلان وصــولا 
الــى التأثيــر والاقنــاع اعتمــادا علــى الادراك البصــري . اعتمــد الإعــلان ســمة العصــر وهــي الســرعة 
واندفاعــات الشــباب نحــو عالــم الســيارات والاضــواء والايقاعــات الســريعة واحتوائــه علــى موجــودات 
داخــل الصــورة يمكــن أن يصادفهــا المتلقــي فــي عالمــه المعــاش أو المخــزون فــي الذاكــرة عــن طريــق 
المشــاهدات او القــراءات ممــا يدفعــه الــى اتخــاذ قــرار اقتنــاء المنتــج فــي الإعــلان. لــم يكــن الهــدف 
الرئيــس البيــع المباشــر بــل ســعى المعلــن لرســم صــورة يعتمدهــا المتلقــي تقــرر ثقتــه بالشــركة وســعيها 
الحثيــث لخدمتــه متقدمــة علــى منافســيها مــن الشــركات الأخــرى بمواكبتهــا التطــور العلمــي التقنــي. 

وقــد تشــكلت قــوة الرســالة الاعلانيــة مــن عناصــر منهــا: 

شخصية مشهورة، كاظم الساهر  	
الصورة. 	
الموسيقى. 	
الإضاءة.  	
اللون.  	

المرئيــات الاعلانيــة هــي صــور متحركــة تتضمــن الرمــز والاشــارة وايقونــة تتقاطــع فيمــا بينهــا 
لتوصيــل معنــى ثــري ومعقــد. الإشــارة الــى ســرعة الاســتخدام الاتصالــي فــي الشــركة تتمثــل بإشــارة 
ســرعة الســيارة التــي تحفــز الذهــن ليســترجع معرفــة ســابقة مخزونــة او خبــرة متراكمــة توحــي بتوافــق 

الإشــارة مــع الصــورة.

الايقونة والرمز

أن احكام توظيف الصورة يؤدي إلى الإقناع والتأثير في نفس وذهن المتلقي، وقد انطوت 
معظــم صــور الإعــلان علــى أســاليب وقواعــد تعبيريــة قــادرة علــى الإقنــاع فقــد حضــرت الاســتعارة 
مثــلا فــي حضــور صــورة كاظــم الســاهر بوصفــه شــخصية موجــودة واقعيــا هــو المســتوى الأول 
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للدلالــة ممــا يشــكل قــوة تواصــل راســخة وذات تأثيــر كبيــر اســتغلها المعلــن لتعزيــز وتقويــة المعنــى 
المطلــوب مــن ان شــخصية كبيــرة تســتخدم هــذه الخدمــة المعلــن عنهــا لابــد مــن انهــا تزيــد الثقــة بهــا.
فــي  الســاهر  إن ظهــور 
اللقطــة الأولــى للإعــلان وارتدائــه 
الســيارات  فــي  المتســابق  قبعــة 
اســتعداده  علــى  إشــارة  ترســل 
هــو  كمــا  فائقــة  بســرعة  للقيــادة 
حــال متســابقي الســيارات، إشــارة 
الــى الدرايــة بمــا هــي عليــه رغبــات 
الشــباب العراقــي وحبهــم للمغامــرة 
وهــذا  الإنجــاز  لســرعة  والتطلــع 
للمتلقــي  معيــن  بمســتوى  مؤشــر 
تســبقه إشــارة تذكيريــة بــان مواكبــة التطــور التقنــي ضــرورة ملحــة. حيــث يظهــر جهــاز تلفزيــون 
قديــم يعــرض صــورة بــث رديئــة جــدا، ووضــع فــي مــكان مهجــور لبنايــة قديمــة وهــذه إشــارة أخــرى 
الــى ان مواكبــة التطــور التقنــي صــار امــرا لا بــد منــه وتجــاوز مرحلــة صــارت بحكــم التراثيــة وان 
هــذه الشــركة هــي مــن ســتقودهم لهــذا. واعتمــدت صــورة الإعــلان علــى يمكــن ان يختزنــه الذهــن 
فــي الحاضــر او الماضــي القريــب مــن صــور فــي الذاكــرة يعتمدهــا التفكيــر البصــري ، وان مغــادرة 
الصــورة القديمــة امــر محتــوم مــع لتطــور التقنــي الــذي جــاء بــه الإعــلان .لــم يتضمــن الإعــلان 
الرمزيــة لفئــات مجتمعيــة متعــددة بــل اقتصــرت علــى الشــباب فــي الوقــت الــذي كان يمكــن لصانــع 
الإعــلان تضمينــه صــورا تشــجع الأطفــال  للحصــول علــى الخدمــة أو الضغــط للحصــول عليهــا إذ 
أن جيــل 4G يعنــي ســرعة المشــاهدة والتحميــل وان الأطفــال يمكنهــم الافــادة مــن هاتيــن الخاصيتيــن 
فــي اســتخدامهم للألعــاب الاليكترونيــة التــي تتطلــب قــدرا عاليــا مــن الســرعة ، فلــو تضمــن صــورة 
للمراهقيــن واســتخدامهم لهــذه الخدمــة لــكان للإشــارة الرمزيــة مســاحة اشــتغال تســهم فــي تأكيــد الادراك 
البصــري لهــا . لــم ينجــح صانــع الإعــلان فــي إعطــاء بقعــة شــمول اكبــر للمتلقيــن لإعلانهــم فقــد 
اهمــل مجموعــة فئــات أخــرى مــن المســتهلكين مثــل )الأطفــال والنســاء( ان أحاديــة الهــدف للإعــلان 

ومحدوديــة الرؤيــة ضعــف مــن تأثيــره.
أن وقــت الإعــلان كان اكثــر ممــا يســتحق لإيصــال الرســالة فقــد كانــت المشــاهد مكــررة 

الرمــز والاشــارة. 
الشكل العام للإعلان كان قصة أو مشهد لفيلم من أفلام الحركة ) action( وهو مخطط 
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له بدراية ، إذ يفتتح المشــهد بلقطة قريبة للنجم الغنائي كاظم الســاهر الذي يعطي انطباعا راســخا 
بانــه يســتخدم خدمــة ســعة 4G وهــو تطويــر للرســالة البصريــة للإعــلان إذ أن الســاهر نجــم كبيــر قــد 

اذهلتــه هــذه الخدمــة لدرجــة انــه لــم يغــن وتجــاوز الغنــاء ليصــل الــى ســرعة الاتصــال.

المعالجة الشكلية 

حجــوم اللقطــات وزوايــا الكاميرا
Es� (اللقطة التأسيســية في الإعلان 

tablish shoot( كانــت ايقونيــة هــي صــورة 
وجهــه  علــى  والإصــرار  بمشــيته  )الســاهر( 
الســريعة  الســيارة  وقيادتــه  التجربــة  لإجــراء 
 )4G( وعليهــا إشــارة واضحــة لمــادة الإعــلان
وهــو محــور الإعــلان. كانــت اللقطــة المتوســطة 
– القريبــة لوجهــه تأثيــرا دلاليــا لمــا بــدا عليــه 
وملابســه التقليدية وكلها ســاعدت على إضفاء 

معنــى او إضافــة شــيئا الــى المعنــى العــام لصورتــه. كان حضــور حجــوم وزوايــا اللقطــات القريبــة 
لكــف المتســابق ولعــدادات الســرعة ومصابيــح وعجــلات الســيارة قــد اعطــى انطباعــا بالســرعة الفائقــة 
الــذي اعتمــد علــى الصــورة التــي اســتدعت خزيــن الصــورة البصريــة مــن الذاكــرة الداعمــة لــلإدراك 
البصــري ممــا شــكل معادلــة متوازنــة مــن الإيحــاء والخيــال لشــد الانتبــاه. لقــد توزعــن لقطــات الإعــلان 
بيــن القريبــة بالدرجــة الأولــى تليهــا المتوســطة واقــل منهمــا العامــة التــي أظهــرت جغرافيــة المــكان. 
وجــاء التكويــن مكمــلا للمعنــى العــام الــذي أراده صانــع العمــل وجــاءت دلاليــة لتأكيــد ســعة الأمكنــة 
البصــري حيــث  فــي الادراك  تأثيرهــا  الكاميــرا عــن  تغــب زوايــا  لــم   .)4G تشــملها )خدمــة التــي 
 LOW تــم اســتخدامها بشــكل يتماهــى والاشــارة المرجــوة منهــا فقــد اســتخدمت الزوايــا المنخفضــة

ANGLE التــي أظهــرت )خدمــة 4G( بقيمــة عليــا وشــامخة وذات مكانــة متميــزة. 

الإضاءة: 
إن مصممــي ومعــدي الاضــاءة الإعلانيــة اصابــوا فــي أحيــان كثيــرة فــي اســتخدام الإضــاءة 
المناســبة، وذلــك يعــود إلــى التخصــص والتحكــم فــي التكنولوجيــات الحديثــة مــن طــرف المصمميــن، 
ان الإضــاءة كانــت حاضــرة بإيحاءاتهــا البصريــة، فالمــكان مظلــم الا مــن بعــض المســاقط الضوئيــة 
البســيطة فــي الوقــت ذاتــه تبــرز مصابيــح الســيارة بإضــاءة طاغيــة وعنــد مرورهــا بمــكان مظلــم تجعلــه 



79  العدد ) 56 ( مجلة الباحث الاعلامي   العدد ) 56 ( مجلة الباحث الاعلامي

  الادراك البصري والاقناع في صورة الإعلان التلفزيوني

79

إن  مفادهــا   ودلالات  إشــارات  باعثــة  المعالــم  واضــح  مضــاءً 
)خدمــة 4G( تنيــر مناطــق معتمــة مرســلة برســالة مفادهــا 

ان هــذه الخدمــة مهمــة جــدا وناقلــة مــن وضــع مظلــم الــى 
وضــع اكثــر اشــعاعا ونــورا وقــد أظهــرت توزيعاتهــا شــدة 
الإحساس بالعمق. كان لاستخدام المؤثرات الاليكترونية 
وخاصــة الضوئيــة منهــا للدلالــة علــى الســرعة وحــركات 
الاستدارات المهارية تخاطب الصورة البصرية المخزونة 

لتحقيــق ادراك بصــري للشــباب بســعيهم للســباق مــع الوقــت 
ولــم تتجــاوز الرمزيــة ذلــك بــل تحــددت فيهــا بشــكل ضيــق 

وكانــت الرســالة البصريــة مقتصــرة علــى هــدف واحــد فحســب .

اللون
إن اللــون ليــس مجــرد علامــة فنيــة تضــاف 
إلــى الصــورة لهــدف التوضيــح والتجميــل، بــل هــو 
مركبــا  فنيــا  نظامــا  ،ويعــد  فعــال  درامــي  عنصــر 
النوعيــة مراعــاة  بــدون  وفهمــه  ادراكــه   يصعــب 

اللونيــة المســتخدمة، وطبيعــة العلاقــات التــي تجمــع 
بيــن مختلــف الألــوان. ولــم يغــب اللــون برمزيتــه التــي 
كانــت حاضــرة باســتخدام الخطــوط الحمــراء والبقــع 
الضوئية الحمراء معتمدة على ما يثيره هذا اللون من 

اشراق واثارة ومشاعر قوية. على الرغم من اختلافات دلالة اللون وفقا لطبيعة الثقافات المجتمعية 
فقــد اســتخدم متماهيــا مــع مــا يعنيــه ومــا يرســل مــن رمــز فــي العــراق ودلالاتــه للقــوة والثبــات والاثــارة. 

المونتاج 
يمكــن للتوليــف الفكــري توليــد فكــرة فــي وعــي المتفــرج يتجــاوز مداهــا الحــدث الدائــر فــي 
العمــل الفنــي تجــاوزا بعيــدا وتتضمــن مفهومــا كامــلا للعالــم. )مارتــن، اللغــة الســينمائية، 1964( 
امــا الانتقــالات وطــرق اســتخدامها فجــاءت محققــة للارتبــاط العضــوي بيــن اللقطــات والمشــاهد مثــل 
FAD IN-OUT ،DESOLVE ،MIX ،CUT .... الــخ. كان المونتــاج حاضــرا بإيقاعــه الســريع 
المتوائــم مــع طبيعــة مــادة الإعــلان ومتوافــق تمــام مــع الجــو العــام لــه. وقــد اســتخدمت الاســتعارات 

الادائيــة مؤكــدة بصريــا علــى ارتبــاط المتلقــي بالمنتــج.
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العناصــر الصوتية
ان غيــاب التعليــق والحــوار لــم يشــكل عائقــا او عامــلا ســلبيا فــي إيصــال المعنــى بــل كانــت 
للمؤثــرات الصوتيــة حضــورا معوضــا لــه ومحفــزا للخيــال لــلإدراك البصــري أي ان الادراك الصوتــي 

كان معــادلا متوازنــا لــلإدراك البصــري.
الموسيقى

 كان حضــور الموســيقى مكملــة )بجملهــا القصيــرة وايقاعهــا الســريع( للإيقــاع الصــوري 
فضــلا عــن ادائهــا الوظيفــة الجماليــة والتعبيريــة ، مثيــرة ومحفــزة المتلقــي لتبنــي فكــرة الإعــلان . ولــم 
يكــن للجملــة الأخيــرة والوحيــدة التــي جــاءت علــى لســان كاظــم الســاهر وقــع كبيــر او مؤثــر لأنهــا 
كانــت بــأداء ســطحي لا تعبيــر فيــه وهــو مجــرد نطــق كلمــات بينمــا كان يمكــن ان يكــون لهــا دورا 

مؤثــرا بشــكل كبيــر خاصــة وانهــا خلاصــة فكــرة العمــل. 

النتائج 

 اعتمــاد الإعــلان عناصــر الترميــز والبلاغــة يضفــي قــوة إعلانيــة لتحقيــق الاســتدلال وتعميــق 
رمزيــة الرســالة عــن طريــق تجــاوز التنــاول التقليــدي لإيضــاح المنتــج . 

 تكييف الرسائل والطرق الاقناعية بأفكار بصرية بما يتوافق والقيم الثقافية للمجتمع الموجه له الإعلان .
 تضميــن الإعــلان وســائل اقناعيــة مضافــة مثــل الفيلــم القصيــر، أو الدرامــا، او الكوميديــا، أو 

الرســوم المتحركــة، الاســتدلال مــن خــلال الأرقــام والحجــج. 
 مــن أســباب ســعة انتشــار الإعــلان الاســتعانة بالمشــاهير مــن نجــوم الفــن والرياضــة والموســيقى 

فهــي طريقــة اقناعيــة مهمــة لكــون النجــم يمثــل القــدوة والقــوة الجاذبــة للمعجبيــن.

الاستنتاجات 

 لــم تعــد صناعــة الإعــلان معتمــدة علــى التعليــق الصوتــي لشــرح مزايــا المنتــج بــل صــار الرمــز 
والدلالــة يختــزل ذلــك عبــر الصــورة وادراكهــا البصــري.

 التطــور التقنــي يعطــي مؤشــرات تخــدم المتلقــي علــى مســتوى الاقنــاع والتأثيــر فيمــا يتعلــق 
بصناعــة صــورة مبهــرة وثريــة بالمعلومــة.

 الخزين الصوري في ذاكرة المتلقي يسهل عملية الادراك ويسهل تحليل الرمز والدلالة .
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